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غضب النبي صلى الله علیھ وسلم.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  غضب النبي صلى الله علیھ وسلم. - 6الدرس :  -الشمائل المحمدیة 

1998 -01-16  

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  الغضب نوعان؛ غضب � و غضب للشیطان :

من دروس شمائل النبي علیھ الصلاة والسلام، والیوم باب أیھا الأخوة الكرام؛ مع بدایة الدرس السادس  

  في غضبھ صلى الله علیھ وسلم.

أیھا الأخوة الكرام؛ لأن الإنسان مخیر، فكل شيء في حیاتھ حیادي، ومعنى حیادي أنھ یمكن أن یكون  

ذا �، ویمكن أن یكون للشیطان، فھناك غضب للشیطان، وھناك غضب �، فالمؤمن لابد أن یغضب إ

انتھكت حرمات الله عز وجل، أما إنسان لا یغضب، لا ینفعل، لیس مؤمناً، ما إن تستقر حقیقة الإیمان 

ً یتطاول على  في قلب المؤمن إلا وتعبر عن ذاتھا بحركة، فإذا رأیت الحرمات تنتھك، إذا رأیت إنسانا

أبداً، لكنھ كان یغضب �،  الله عز وجل لابد من أن تغضب، فكان علیھ الصلاة والسلام لا یغضب لنفسھ

  وھذا ما یمیز المؤمن عن غیر المؤمن، یغضب ولكن غضبھ � .

أكثر الناس إذا یوجد تقصیر في واجباتھ یغضب، أما إذا رأى تفلتاً فلا یغضب، المؤمن على العكس من  

  ذلك إن رأى حرمة من حرمات الله انتھكت یغضب أما الأمور الدنیویة فیتساھل بھا. 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إذَِا أمََرَھُمْ أمََرَھُمْ مِنَ الأْعَْمَالِ بِ ((عَ  ِ صَلَّى �َّ مَا یطُِیقوُنَ نْ عَائشَِةَ قاَلتَْ: كَانَ رَسُولُ �َّ

َ قدَْ غَفرََ لَكَ مَا تقَدََّمَ مِنْ ذَنْبِكَ  ِ إنَِّ �َّ رَ فیَغَْضَبُ حَتَّى یعُْرَفَ  قَالوُا: إنَِّا لسَْناَ كَھَیْئتَكَِ یاَ رَسُولَ �َّ وَمَا تأَخََّ

ِ أنَاَ ))   الْغضََبُ فيِ وَجْھِھِ ثمَُّ یقَوُلُ: إنَِّ أتَقْاَكُمْ وَأعَْلمََكمُْ بِا�َّ

  [البخاري عن عائشة]

أیھا الأخوة؛ معنى ھذا الحدیث أن الله أمر المؤمنین بما أمر بھ المرسلین، أي إذا أمرت بأمر، إذا نھیت  

ھي، یجب أن تفعلھ، ولا ینبغي أن تقول: أنا لست نبیاً، من قال لك: إنك كالنبي؟ النبي لھ مقام عند عن ن
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الله لا یعلمھ إلا الله، لكن الأوامر والنواھي منھج، ھذا المنھج یشمل جمیع الخلق، الأمر والنھي منھج، 

  والمنھج مطبق على كل الخلق، والدلیل قال تعالى: 

  ا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعكََ وَلاَ تطَْغوَْا إِنَّھُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ ﴾﴿ فاَسْتقَِمْ كَمَ 

  ]112[سورة ھود:

الناس یتفاوتون بالعطاء، أما بالاستقامة فینبغي ألا یتفاوتوا، ما یفعلھ أكبر ولي یجب أن یفعلھ أصغر  

علاقة بین الأمر ونتائجھ علاقة مؤمن من حیث الأمر والنھي، لأن كل أمر في بذور نتائجھ، بل إن ال

علمیة، علاقة سبب بنتیجة، ھذا الذي یلیق بأمر الله عز وجل، إلھ خالق الكون یأمر، معنى ھذا أن أمره 

لھ علاقة بالنتائج، الأوامر مبنیة على خصائص النفس، فكل إنسان خالف أمر الله عز وجل ظھرت نتائج 

یجب أن نطبق منھج الله عز وجل بحذافیره حتى نسلم، إذاً  سلبیة في حیاتھ، من أجل سلامتنا وسعادتنا

أي إنسان یدعى إلى طاعة الله یقول لك: أنا لست نبیاً، ومن قال لك إنك نبي؟ من قال لك إن مقامك 

كمقامھ؟ ولكن ھذا الحد الأدنى من السلامة، تطبیق أمر الله عز وجل الحد الأدنى من السلامة، فالذي 

ر الله لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر، غضب النبي، قال: ھذا لیس لھ علاقة بالموضوع، یقول: إن النبي یغف

  إن أتقاكم وأعلمكم با� أنا، ومع ذلك ھذا ھو المنھج .

أحبابنا اختاروا المحبة مذھباً وما خالفوا في مذھب الحب شرعنا، التكالیف على كل الخلق واستثناءات  

  لا یوجد .

  أنواع الاختلاف :

  : و 

ِ بْنُ رَباَحٍ الأْنَْ  ادُ بْنُ زَیْدٍ حَدَّثنَاَ أبَوُ عِمْرَانَ الْجَوْنيُِّ قاَلَ: كَتبََ إِليََّ عَبْدُ �َّ ِ (( عَن حَمَّ صَارِيُّ أنََّ عَبْدَ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یوَْمًا قاَلَ  ِ صَلَّى �َّ رْتُ إلِىَ رَسُولِ �َّ : فسََمِعَ أصَْوَاتَ رَجُلیَْنِ اخْتلَفََا فيِ بْنَ عَمْرٍو قاَلَ ھَجَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یعُْرَفُ فيِ وَجْھِھِ الْغضََبُ فقََالَ إِنَّمَا ھَ  ِ صَلَّى �َّ لكََ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ آیَةٍ فخََرَجَ عَلیَْنَا رَسوُلُ �َّ

  باِخْتلاَِفھِِمْ فيِ الْكِتاَبِ ))

ادُ بْ  ][ مسلم عن حَمَّ   نُ زَیْدٍ حَدَّثنََا أبَوُ عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ

في عھد النبي اختلف الناس حول أحقیة الكتاب، ولكن بعد مضي فترة من الزمن صار الخلاف في  

الكتاب نفسھ، والذي یمزق الأمة ھو الاختلاف فیما بینھم، وذكرت لكم من قبل أن ھناك اختلافاً طبیعیاً 

  الوحي فیوضح، قال تعالى:  أساسھ نقص المعلومات یأتي
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رِینَ وَمُنْذِرِینَ وَأنَْزَلَ مَعھَُمُ الْكِتاَبَ بِ  ُ النَّبِییِّنَ مُبشَِّ ةً وَاحِدَةً فبَعَثََ �َّ الْحَقِّ لِیحَْكُمَ بیَْنَ ﴿ كَانَ النَّاسُ أمَُّ

ُ النَّاسِ فیِمَا اخْتلَفَوُا فیِھِ وَمَا اخْتلَفََ فیِھِ إلاَِّ الَّذِینَ أوُتُ  وهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتھُْمُ الْبَینِّاَتُ بغَْیاً بَیْنھَُمْ فَھَدَى �َّ

ُ یَھْدِي مَنْ یشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ    ﴾الَّذِینَ آمََنوُا لِمَا اخْتلَفَوُا فیِھِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنھِِ وَ�َّ

  ]213[سورة البقرة : 

  أما الخلاف الخطر والقذر فھو الاختلاف الذي أساسھ البغي والحسد، قال تعالى:  

سْلاَمُ وَمَا اخْتلَفََ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ إلاَِّ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَھُمُ الْ  ِ الإِْ ینَ عِنْدَ �َّ عِلْمُ بغَْیاً بَیْنھَُمْ وَمَنْ ﴿ إنَِّ الدِّ

َ سَرِیعُ الْحِسَابِ ﴾یَكْفرُْ بآِیَاَتِ �َِّ     فَإِنَّ �َّ

  ]19[سورة آل عمران :

ویوجد اختلاف محمود اختلاف التنافس، نحن بین اختلاف طبیعي وبین اختلاف قذر واختلاف محمود،  

الصالحة، الاختلاف المحمود أن نتنافس، ھذا بالتفسیر، وھذا بالحدیث، وھذا بالعقیدة، وھذا بالأعمال 

وھذا بالتسلیك إلى الله، وھذا بالذكر، قد نختلف اختلاف تنافس، ھذا محمود، أما إذا اختلفنا اختلاف حسد 

  فھذا اختلاف لصالح الشیطان.

بالمناسبة أخواننا ھناك نقطة مھمة جدا؛ً أحیاناً تنشأ مشكلة من یقطف ثمارھا؟ الشیطان، إذاً الباعث لھا  

من الباعث لھا من النتائج، لو حصل بین المسلمین مشكلة من ھي الجھة الشیطان، یمكن أن تعرف 

الرابحة؟ الأعداء أو الشیاطین أو الكفار، ما دامت الجھة الرابحة ھم ھؤلاء فالباعث إلى ھذه الفتنة ھؤلاء 

أنفسھم، فالإنسان عندما یعمل عملاً ینتھي إلى شقّ صفوف المسلمین، ینتھي إلى تفرقتھم، وإلى 

  ھم، وإلى ذھاب ریحھم، معنى ذلك أنھ یتحرك بأمر من الشیطان. إضعاف

دائماً اسأل نفسك: ھذا الأمر تمّ لصالح من؟ ھل من صالح المؤمنین التفرقة؟ ھل من صالح المسلمین أن  

ً بوحي من  نضعف؟ لا، فمن یحاول أن یضعف المسلمین، أو أن یشق صفوفھم، فھو یعمل قطعا

  الشیطان: 

  مَا ھَلكََ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ باِخْتلاَِفھِِمْ فيِ الْكِتاَبِ))(( فقَاَلَ إنَِّ 

حاول أن تعد للملیون قبل أن تفكر في شقّ الصفوف، ضمن الدین كثیر من الفرق الإسلامیة تعنتت،  

  وتمسكت ببعض الانحرافات، ونشأت مشكلات وحروب، ھل ھذا من صالح المؤمنین؟ 

  ء الإجمال و تبحث حیث جاء التفصیل :الأدب مع الله أن تسكت حیث جا

  و:  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ حَتَّى أحَْفوَْهُ الْمَسْألَةََ  ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ سَألَوُا رَسُولَ �َّ فَغضَِبَ فصََعِدَ  ((عَنْ أنَسٍَ رَضِي �َّ

نْتھُُ لكَُمْ فجََعَلْتُ أنَْظُرُ یمَِیناً وَشِمَالاً فإَِذَا كلُُّ رَجُلٍ لاَفٌّ الْمِنْبرََ فقََالَ: لاَ تسَْألَوُنيِ الْیوَْمَ عَنْ شَيْءٍ إلاَِّ بیََّ 
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جَالَ یدُْعَى لِغیَْرِ أبَیِھِ فقَاَلَ: یاَ رَسُولَ �َِّ   مَنْ أبَيِ؟ قَالَ: رَأسَْھُ فيِ ثوَْبھِِ یبَْكِي، فَإِذَا رَجُلٌ كَانَ إذَِا لاَحَى الرِّ

 َ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ رَسوُلاً، نَ  حُذَافةَُ، ثمَُّ أنَْشَأ دٍ صَلَّى �َّ سْلاَمِ دِیناً وَبمُِحَمَّ ِ رَب�ا وَبِالإِْ عوُذُ عُمَرُ فقََالَ: رَضِیناَ بِا�َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: مَا رَأیَْتُ فيِ الْخَیْرِ وَالشَّرِّ  ِ صَلَّى �َّ ِ مِنَ الْفِتنَِ، فقَاَلَ رَسوُلُ �َّ رَتْ بِا�َّ كَالْیوَْمِ قطَُّ إنَِّھُ صُوِّ

الآْیةََ ( یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ لِيَ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأیَْتھُُمَا وَرَاءَ الْحَائطِِ وَكَانَ قتَاَدَةُ یَذْكُرُ عِنْدَ ھَذَا الْحَدِیثِ ھَذِهِ 

  ؤْكُمْ ( ))آمَنوُا لاَ تسَْألَوُا عَنْ أشَْیاَءَ إنِْ تبُْدَ لكَمُْ تسَُ 

ُ عَنْھُ]   [البخاري عَنْ أنََسٍ رَضِي �َّ

أحیاناً الإنسان یصل إلى الله، فإذا وصل إلى الله كفي، وأحیاناً ھو بعید عن الله، ویرید أن یطرح أسئلة  

لا تنتھي، ھذه الأسئلة التي لا تنتھي لو أنھ وصل إلى الله لكفي، لكن ھو بعید ویسأل ویسأل، أضرب 

ثلا؛ً الله عز وجل ذكر لنا قصة یوسف علیھ وعلى نبینا أفضل الصلاة والسلام، فیھا بعض على ذلك م

التفاصیل، بعض المواقف، لكن ما فیھا كل التفاصیل، ھناك تفاصیل الله عز وجل ذكرھا و تفاصیل لم 

 یذكرھا، الأدب مع الله أن تسكت حیث جاء الإجمال، وأن تبحث حیث جاء التفصیل، لأنك إن فعلت

خلاف ذلك أفسدت على الله حكمتھ، أنا كنت أوضح ھذا بمثل؛ أستاذ في الجامعة لھ أسلوب أدبي، أراد 

ً في مكان مزدحم،  أن یبین لتلامیذه عوامل نجاح التجارة، فقال لھم: لي صدیق اشترى محلاً تجاریا

فربح وحقق نجاحاً كبیراً،  واختار بضاعة أساسیة، واختار نوعاً جیداً، وأعطى سعراً جیداً، وما باع دیناً،

الأستاذ ھدفھ أن یبین للطلاب أن موقع المحل مھم، موقع المكان، والبضاعة الأساسیة والمتقنة وعالیة 

الجودة، والسعر المعتدل، والمعاملة الطیبة، وعدم الدین، ھذه عوامل نجاح التجارة، فقام طالب وسألھ: 

لھ علاقة بالموضوع، أبیض أم أسمر؟ فسأل أسئلة لیس ھذا صاحبك یا أستاذ طویل أم قصیر؟ ھذا لیس 

لھا علاقة بالموضوع إطلاقاً، والدلیل ما فھم المغزى، أحیاناً ھناك أسئلة إن طرحتھا معنى ذلك أنك لم 

  تفھم المغزى.

الإنسان حینما یصل إلى الله عز وجل تأتیھ كل الأجوبة، مثلاً الآخرة؛ ھناك أسئلة حول الجنة الرجل لھ  

أنت اعمل للجنة وسوف ترى كل  ر عین والمرأة لیس لھا؟ ھل لھا رجل من نوع الحور العین؟حو

  .شيء

إذا وجد قصر في الجبل ونحن في طریقنا إلیھ، الأولى أن نسرع في السیر كي نصل ونستمتع بھذا  

أسئلة القصر أم أن نقف ونسأل ماذا یوجد في ھذا القصر؟ یوجد أسئلة لا تقربك من الھدف، ویوجد 

  تقربك من الھدف، فالنبي علیھ الصلاة والسلام: 
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ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ حَتَّى أحَْفوَْهُ الْمَسْألَةََ  ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ سَألَوُا رَسُولَ �َّ فَغضَِبَ فصََعِدَ  ((عَنْ أنَسٍَ رَضِي �َّ

لاَّ بیََّنْتھُُ لكَُمْ فجََعَلْتُ أنَْظُرُ یمَِیناً وَشِمَالاً فإَِذَا كلُُّ رَجُلٍ لاَفٌّ الْمِنْبرََ فقََالَ: لاَ تسَْألَوُنيِ الْیوَْمَ عَنْ شَيْءٍ إِ 

جَالَ یدُْعَى لِغیَْرِ أبَیِھِ فقََالَ یاَ رَسُولَ �َِّ   مَنْ أبَيِ قاَلَ رَأسَْھُ فيِ ثوَْبھِِ یبَْكِي فإَِذاَ رَجُلٌ كَانَ إِذَا لاَحَى الرِّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ رَسُوحُذَافةَُ ثمَُّ أَ  دٍ صَلَّى �َّ سْلاَمِ دِیناً وَبِمُحَمَّ ِ رَب�ا وَباِلإِْ ِ نْشَأَ عمَُرُ فقََالَ رَضِینَا باِ�َّ لاً نعَوُذُ بِا�َّ

ُ عَلیَْھِ: وَسَلَّمَ مَا رَأیَْتُ فيِ الْخَیْرِ وَالشَّرِّ  ِ صَلَّى �َّ رَتْ لِيَ  مِنَ الْفِتنَِ فقََالَ رَسُولُ �َّ كَالْیوَْمِ قطَُّ إنَِّھُ صُوِّ

  الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأیَْتھُُمَا وَرَاءَ الْحَائِطِ))

ُ عَنْھُ]   [البخاري عَنْ أنََسٍ رَضِي �َّ

ملخص ھذا الحدیث ھناك أسئلة لا یراد بھا القربة من الله، و أسئلة یراد بھا القربة من الله، دائماً امتحن  

ؤال من نوع الترف؟ من نوع أسئلة الفضول؟ من نوع الأسئلة التي العلم فیھا لا ینفع؟ ھناك علم ینفع الس

  وعلم لا ینفع فدقق فیما تسأل .

  الدین رحمة و مغنم :

ِ إنِيِّ ((حَدَّثنََا إِسْمَاعِیلُ قَالَ: سَمِعْتُ قیَْسًا قاَلَ: أخَْبرََنيِ أبَوُ مَسْعوُدٍ أنََّ رَجُلاً قَالَ: وَ�َِّ   یاَ رَسوُلَ �َّ

 ُ ِ صَلَّى �َّ ا یطُِیلُ بنِاَ فمََا رَأیَْتُ رَسوُلَ �َّ رُ عَنْ صَلاَةِ الْغدََاةِ مِنْ أجَْلِ فلاَُنٍ مِمَّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فيِ لأَتَأَخََّ

زْ فَإِنَّ فیِھِمُ مَوْعِظَةٍ أشََدَّ غَضَباً مِنْھُ یوَْمَئذٍِ ثمَُّ قاَلَ: إنَِّ مِنْكُمْ مُنفَِّ  رِینَ فَأیَُّكمُْ مَا صَلَّى باِلنَّاسِ فلَْیتَجََوَّ

  الضَّعِیفَ وَالْكَبیِرَ وَذَا الْحَاجَةِ ))

ُ عَنْھُ]   [البخاري عَنْ أبي مسعود رَضِي �َّ

یوجد مقرب ویوجد مبعد، یوجد مشوق ویوجد منفر، یوجد موصل ویوجد قاطع، فالدین لا ینبغي أن  

بئاً، ینبغي أن یكون رحمة ومغنماً، وإذا أثقلت على الناس صار عبئاً، وأصبحت منفراً، وكان یكون ع

  علیھ الصلاة والسلام إذا صلى وحده أطال الصلاة أما إذا أمّ الناس فكان أخفھم صلاةً: 

زْ فإَِنَّ  عِیفَ وَالْكَبیِرَ وَذَا الْحَاجَةِ..)) (( ..إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِینَ فأَیَُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فلَْیتَجََوَّ   فیِھِمُ الضَّ

ُ عَنْھُ]   [البخاري عَنْ أبي مسعود رَضِي �َّ

مرة كان یصلي الفجر علیھ الصلاة والسلام، وفي العادة كان النبي یقرأ سور طویلة في الفجر، مستیقظ  

وعة ومستحبة ومن السنة، فمرة من النوم، مرتاح، والوقت وقت رحمة، فإطالة الصلاة في الفجر مشر

  سمع طفلاً یبكي فاختصر صلاتھ كلھا رحمة بأمھ وبالطفل .

ً شاب یتوب إلى الله في بیت، ویرید أن یصلي قیام اللیل یوقظ الكل   ً اجعل الدین لطیفاً، أحیانا دائما

ً موظف في محل  ً واجعل ظلك لطیفاً، حتى یحبوا الدین، أحیانا یرید أن بحركات مزعجة، كن لطیفا

یصلي یغیب ساعة ویجعل معلمھ یغلي مثل المرجل، طالما سمح لك أن تصلي في المسجد فصلِّ صلاة 
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  معتدلة، یوجد إنسان ینفر من الدین، ویوجد إنسان یحبب، ودائماً اجھد أن تكون لست عبئاً بل رحمةً .

الشافعي: " من استغضب  كان علیھ الصلاة والسلام إذا غضب احمّر وجھھ، حتى أنھ یوجد قول للإمام 

ولم یغضب لیس من بني البشر" الإنسان یغضب لكن المؤمن غضبھ �، وغیر المؤمن یغضب لصالح 

  الشیطان، وترى لسبب تافھ طلق زوجتھ، ھذا غضب شیطاني، تأخرت قلیلاً الطعام لم یجھز طلقھا .

باس، الإنسان بعد الخطبة أكثر قال ابن عباس: أیرتكب أحدكم أحموقتھ ثم یقول: یا بن عباس یا بن ع 

  الأسئلة عن الطلاق، عنده أطفال وھي جیدة ومستقر ولیس ھناك مشاكل وعفیفة لسبب تافھ طلقھا .

  خیر صلاة المرء في بیتھ إلا الصلاة المكتوبة :

  و:  

ِ ((عَنْ زَیْدِ بْنِ ثاَبتٍِ أنََّھُ قاَلَ:  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فيِ الْمَسْجِدِ حُجْرَةً فكََانَ رَسوُلُ �َّ ِ صَلَّى �َّ احْتجََرَ رَسُولُ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یَخْرُجُ مِنَ اللَّیْلِ فیَصَُلِّي فیِھَا قاَلَ: فصََلَّوْا مَعھَُ لِصَلاَتھِِ یعَْنيِ رِجَ  نھَُ الاً وَكَانوُا یأَتْوُصَلَّى �َّ

ُ عَلیَْھِ  ِ صَلَّى �َّ وَسَلَّمَ فَتنَحَْنحَُوا وَرَفعَوُا كُلَّ لَیْلةٍَ حَتَّى إِذَا كَانَ لیَْلةٌَ مِنَ اللَّیاَلِي لمَْ یخَْرُجْ إِلیَْھِمْ رَسُولُ �َّ

 ُ ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مُغْضَباً فَقاَلَ: یاَ أیَُّھَا النَّاسُ  أصَْوَاتھَُمْ وَحَصَبوُا باَبھَُ قَالَ: فخََرَجَ إلِیَْھِمْ رَسُولُ �َّ

لاَةِ فيِ بیُوُتكُِمْ فإَِنَّ خَیْ  رَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فيِ مَا زَالَ بكُِمْ صَنیِعكُُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أنَْ سَتكُْتبََ عَلیَْكُمْ فعََلیَْكُمْ باِلصَّ

  بَیْتھِِ إلاَِّ الصَّلاَةَ الْمَكْتوُبةََ))

  [أبو داود عَنْ زید بن ثابت]

ھذه بمعنى النفل، یصوم شخص یوم الخامس عشر من الشھر فیطبل الدنیا، سیدي ألم تصم الیوم؟ ھذه  

  نفل، یوجد إنسان معھ مرض، وإنسان یأخذ دواء، وإنسان عنده عمل شاق، الفرض فرض، والنفل نفل .

كانوا قد صاموا وأناس قد أفطروا، ویوجد النبي صلى الله علیھ وسلم في بعض الغزوات یوجد أناس  

رخصة بالإفطار، الصائمون لم یأخذوا على المفطرین، والمفطرون لم یأخذوا على الصائمین، یوجد 

طاقات واختلاف في القدرات، یوجد إنسان إذا عمل عبادة نافلة یملأ الدنیا ضجیجاً، أنت صمت صم 

  واسكت .

رة من حجراتھ قیام اللیل، وصلى معھ الصحابة، وھناك یوم لم النبي صلى الله علیھ وسلم صلى في حج 

  یأت، لأنھ لو جاء لكانت ھذه الصلاة فرضاً، النبي مشرع ولو خرج كل یوم لأصبحت فرضاً . 

ِ صَلَّى ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فيِ الْمَسْجِدِ حُجْرَةً فكََانَ رَسُولُ �َّ ِ صَلَّى �َّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  ((احْتجََرَ رَسُولُ �َّ َّ�

یْلةٍَ حَتَّى إِذاَ كَانَ یخَْرُجُ مِنَ اللَّیْلِ فَیصَُلِّي فیِھَا قَالَ: فصََلَّوْا مَعھَُ لِصَلاَتھِِ یعَْنِي رِجَالاً وَكَانوُا یأَتْوُنھَُ كُلَّ لَ 

 ُ ِ صَلَّى �َّ  عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَتنَحَْنحَُوا وَرَفعَوُا أصَْوَاتھَُمْ، وَحَصَبوُا لیَْلةٌَ مِنَ اللَّیَالِي لمَْ یخَْرُجْ إلِیَْھِمْ رَسُولُ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مُغْضَباً فقَاَلَ: یاَ أیَُّھَا النَّاسُ  ِ صَلَّى �َّ  مَا زَالَ بكُِمْ صَنیِعكُُمْ بَابَھُ، قَالَ: فخََرَجَ إِلیَْھِمْ رَسُولُ �َّ



7 

غضب النبي صلى الله علیھ وسلم.   

لاَةَ حَتَّى ظَننَْتُ أنَْ سَ  لاَةِ فيِ بیُوُتكُِمْ فإَِنَّ خَیْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فيِ بیَْتھِِ إلاَِّ الصَّ  تكُْتبََ عَلیَْكُمْ فعََلیَْكُمْ باِلصَّ

  الْمَكْتوُبةََ))

  [أبو داود عَنْ زید بن ثابت]

  لبیت .فالإنسان یصلي في البیت، ویصلي في المسجد، طبعاً النوافل والسنة من الأولى أن تصلى في ا 

  غضب النبي من أصحابھ المخلصین :

كعب بن مالك رضي الله عنھ تخلف عن بعض الغزوات، تخلف مع ثمانین متخلفاً، ویبدو لھ مكانة  

  خاصة عند النبي . 

 ُ ِ صَلَّى �َّ ي (( فسََكَتَ رَسُولُ �َّ ھَ قَافلاًِ حَضَرَنيِ ھَمِّ ا بلَغََنيِ أنََّھُ توََجَّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: فلََمَّ

 ٍ ا  مِنْ أھَْلِي فَلمََّ وَطَفِقْتُ أتَذََكَّرُ الْكَذِبَ وَأقَوُلُ بِمَاذَا أخَْرُجُ مِنْ سَخَطِھِ غَدًا وَاسْتعَنَْتُ عَلَى ذَلِكَ بكُِلِّ ذِي رَأيْ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قدَْ أظََلَّ قَادِمًا رَاحَ عَنيِّ الْباَطِلُ وَعَرَفْتُ أنَيِّ ِ صَلَّى �َّ لنَْ أخَْرُجَ مِنْھُ أبَدًَا  قِیلَ إنَِّ رَسُولَ �َّ

  بِشَيْءٍ فِیھِ كَذِبٌ ))

  [البخاري عن كعب بن مالك]

  أجمل شي في ھذه القصة التوحید:  

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَادِمًا، وَكَانَ إذَِا قدَِمَ مِنْ سَفرٍَ بَدَأَ ((.... فأَجَْمَعْ  ِ صَلَّى �َّ تُ صِدْقَھُ وَأصَْبحََ رَسوُلُ �َّ

ا فعَلََ ذلَِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفوُنَ فطََفِقوُا  رُونَ إلِیَْھِ یعَْتذَِ باِلْمَسْجِدِ فیَرَْكَعُ فیِھِ رَكْعَتیَْنِ ثمَُّ جَلسََ لِلنَّاسِ فلَمََّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى �َّ  عَلاَنیَِتھَُمْ وَبَایعَھَُمْ وَیحَْلِفوُنَ لَھُ وَكَانوُا بضِْعةًَ وَثمََانیِنَ رَجُلاً فقََبلَِ مِنْھُمْ رَسُولُ �َّ

  وَاسْتغَْفرََ لھَُمْ؛ ثمانین كاذب والنبي قبل كلامھم واستغفر لھم وبایعھم

ا سَلَّمْتُ عَلَیْھِ تبَسََّمَ تبَسَُّمَ الْمُغْضَبِ ثمَُّ قاَلَ تعََالَ فَجِئتُْ أَ وَوَكَلَ سَرَ  ِ فجَِئتْھُُ فَلمََّ مْشِي حَتَّى ائرَِھُمْ إِلىَ �َّ

 لوَْ جَلسَْتُ عِنْدَ غَیْرِكَ جَلَسْتُ بَیْنَ یَدَیْھِ فقََالَ لِي مَا خَلَّفكََ ألَمَْ تكَُنْ قَدِ ابْتعَْتَ ظَھْرَكَ فَقلُْتُ بلَىَ إِنيِّ وَ�َِّ 

  مِنْ أھَْلِ الدُّنْیاَ لرََأیَْتُ أنَْ سَأخَْرُجُ مِنْ سَخَطِھِ بعِذُْرٍ وَلَقدَْ أعُْطِیتُ جَدَلاً))

أتاه الله قوة إقناع، یوجد شخص تعرف أنھ كاذب ویقنعك، فقال لھ: أنا أوتیت جدلاً یا رسول الله  

د أحد من أھل الدنیا لأقنعتھ، ولكني والله علمت، أجمل شيء في القصة وأستطیع أن أقنع، ولو جلست عن

  ھذه الكلمة: 

 ُ ِ لَقدَْ عَلِمْتُ لئَنِْ حَدَّثتْكَُ الْیوَْمَ حَدِیثَ كَذِبٍ ترَْضَى بھِِ عَنيِّ لَیوُشِكَنَّ �َّ  أنَْ یسُْخِطَكَ ((.... وَلكَِنيِّ وَ�َّ

ِ عَلَيَّ، وَلئَِنْ حَدَّثتْكَُ حَدِ  ِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرٍ وَ�َّ ِ، لاَ وَ�َّ یثَ صِدْقٍ تجَِدُ عَليََّ فِیھِ إنِيِّ لأَرَْجُو فیِھِ عَفْوَ �َّ

مَا كُنْتُ قطَُّ أقَْوَى وَلاَ أیَْسَرَ مِنيِّ حِینَ تخََلَّفْتُ عَنْكَ.الآن دققوا فقال علیھ الصلاة والسلام، وسمع من 

ا ھَذاَ فَقدَْ صَدَقَ))ثمانین واحد، فقََ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أمََّ ِ صَلَّى �َّ   الَ رَسُولُ �َّ
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أي كل كلام ھؤلاء كان كذباً، إذاً غضب النبي من أصحابھ المخلصین، إذا كان الشخص مظنة صلاح  

  وغلط غلطة كبیرة یجب أن تغضب منھ، وتعاتبھ، لأنك تمون علیھ . 

ِ ((عَنْ إسِْمَاعِیلَ بْنِ  ُ عَنْھُمَا یقَوُلُ: دَعَا رَسُولُ �َّ ِ بْنَ أبَيِ أوَْفىَ رَضِي �َّ أبَيِ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَلىَ الأْحَْزَابِ فقَاَلَ: اللَّھُمَّ مُنْزِلَ الْكِتاَبِ سَرِیعَ الْحِسَابِ اھْزِمِ الأَْ  ھُمَّ حْزَابَ، اللَّ صَلَّى �َّ

  اھْزِمْھُمْ وَزَلْزِلْھُمْ))

  [متفق علیھ عَنْ إسِْمَاعِیلَ بْنِ أبَِي خَالِدٍ]

  لولا أن النبي بشر تجري علیھ كل خصائص البشر لما كان سید البشر. 

  حكم اللقطة :

  رجل سأل النبي صلى الله علیھ وسلم عن اللقطة:  

 ُ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقطََةِ ((عَنْ زَیْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُھَنيِِّ رَضِي �َّ ِ صَلَّى �َّ  عَنْھُ أنََّ رَجُلاً سَألََ رَسُولَ �َّ

ھَا إلَِ  فْھَا سَنَةً ثمَُّ اعْرِفْ وِكَاءَھَا وَعِفاَصَھَا، ثمَُّ اسْتنَْفِقْ بِھَا، فإَِنْ جَاءَ رَبُّھَا فَأدَِّ یْھِ، قَالوُا: یَا قَالَ: عَرِّ

ِ فَ رَسُولَ �َِّ  ئْبِ، قَالَ: یَا رَسوُلَ �َّ بِلِ؟  فضََالَّةُ الْغنَمَِ؟ قاَلَ: خُذْھَا فَإِنَّمَا ھِيَ لَكَ أوَْ لأِخَِیكَ أوَْ لِلذِّ ضَالَّةُ الإِْ

تْ وَجْنتَاَهُ أوَِ احْمَرَّ وَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرَّ ِ صَلَّى �َّ جْھُھُ ثمَُّ قاَلَ: مَا لكََ وَلھََا قَالَ: فغََضِبَ رَسوُلُ �َّ

  مَعھََا حِذَاؤُھَا وَسِقاَؤُھَا حَتَّى یلَْقاَھَا رَبُّھَا ))

ُ عَنْھُ]   [البخاري عَنْ زَیْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُھَنيِِّ رَضِي �َّ

فقیراً، وأن تتصدق بھا إن كنت غنیاً، على شرط أنھ إذا یمكن بعد مضي سنة أن تأخذ اللقطة إذا كنت  

  جاء صاحبھا بعد سنة ورفض تصرفك علیك أن تؤدیھا لھ، أي علیك أن تضمن: 

ئبِْ قَ  ِ فضََالَّةُ الْغنََمِ؟ قاَلَ: خُذْھَا فَإِنَّمَا ھِيَ لكََ أوَْ لأِخَِیكَ أوَْ لِلذِّ ِ الَ: یاَ رَ ((... قاَلوُا: یاَ رَسُولَ �َّ سُولَ �َّ

تْ وَجْنتَاَهُ أوَِ احْ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرَّ ِ صَلَّى �َّ بِلِ؟ قَالَ: فَغضَِبَ رَسُولُ �َّ مَرَّ وَجْھُھُ ثمَُّ قَالَ: فضََالَّةُ الإِْ

  مَا لكََ وَلھََا مَعَھَا حِذَاؤُھَا وَسِقَاؤُھَا حَتَّى یَلْقَاھَا رَبُّھَا ))

ُ عَنْھُ][البخاري    عَنْ زَیْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُھَنيِِّ رَضِي �َّ

لھا خف تتحمل عطش شھر حتى یلقاھا ربھا، الإبل شيء ثمین جداً، ھل صاحبھا یتركھا؟ لا تخاف  

علیھا، أما الغنمة فیأكلھا الذئب، فأنت خذھا أو لأخیك أو للذئب، أما ضالة الإبل فمعھا حذاؤھا حتى 

  یلقاھا ربھا .

یھا الأخوة الكرام؛ ملخص ھذا الدرس أن الغضب على نوعین؛ غضب � وھذا من غضب المؤمن، أ 

وغضب للشیطان، والمقیاس ھذا الغضب، وھذه الثورة، وھذه المشكلة من قطف ثمارھا؟ لصالح من؟ إذا 
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غضب النبي صلى الله علیھ وسلم.   

د كان غضبك � یصبح صلاح في البیت واستقامة وحشمة، أما إذا كان أدى غذضبك إلى طلاق، وتشری

  أسرة، وإلى شقّ صفوف المسلمین فھذا غضب لصالح الشیطان، إذاً باعثھ الشیطان .

 


